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 إهداء وشكر

 

أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدتي، داعيًا الله بأسماءه الحسنى  
وصفاته العليا أن يخفف كربتها، ويحسن خاتمتها، ويرزقها الجنة جراء 

 حتسابها، وأن يرزقني وأبنائي البر بها... آمين.معانتها وا
تقدم بالشكر الجزيل لمركز بحوث كلية الآداب بجامعة الملك كما أ 

سعود على تمويل هذه الدراسة وأخص بذلك سعادة الدكتور محمد بن 
عبدالله المعيذر مدير المركز وزملاءه في لجنة اختيار البحوث الممولة، 

ت الدراسة. وأشكر سعادة الدكتور نايف بن ثنيان وهيئة التحكيم التي أجاز
آل سعود مدير المركز الحالي متمنيا له التوفيق في عمله. كما أشكر 
الاستاذ أحمد الهديب في المركز على تفانيه في عمله وسرعة تجاوبه. 
أشكر كذلك أفراد العينة ممن ابقيت اسماءهم طي الكتمان حسب رغبتهم، 

و طليقاتهم قد أفادوا من تجربة الطلاق لمواصلة داعيا الله ان يكونوا 
رحلة العمر دون منغصات، وان يكون فشلهم في الزواج الأول حافزا لهم 

 لتحقيق النجاح في زواج آخر، وفي ميادين أخرى...آمين.
                                                                   

 الباحث. 
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 ملخص

تتناول هذه الدراسة الطلالاق اللاذي يللاي عقلاد القلاران ويسلابق دخلاول  
اللالازوج بالزوجلالاة. أرادت الدراسلالاة معرفلالاة أسلالاباب هلالاذا النلالاو  ملالان الطلالالاق 
السريع جدا ، ولماذا يلجأ اليه بعض الشبان، وظروف وقوعه، اضافة إلى 

لرغبلالاة فلالاي معرفلالاة سلالامات المطلقلالاين. وخلالالال مرحللالاة جملالاع البيانلالاات بلالارز ا
قضلالاايا أضلالاافية تلالام مناقشلالاتها فلالاي ثنايلالاا الدراسلالاةر كطريقلالاة اختيلالاار الشلالاريك، 
ودوافع التعجيل بعقد القران، والأسباب التي تدفع ببعض الأسر الى تأخير 

حاللالاة ملالان  11عقلالاد القلالاران حتلالاى يلالاوم الزفلالااف. تكونلالات عينلالاة الدراسلالاة ملالان 
حاللاة خضلاعت للدراسلاة.  23لقين في مدينة الرياض، تم انتقاءهم ملان المط

سنة جاءوا ملان خلفيلاات متباينلاة.  32و 24تراوحت أعمار المبحوثين بين 
ولغلالارض جملالاع البيانلالاات فقلالاد أسلالاتخدمت المقابللالاة المعمقلالاة بهلالادف الحصلالاول 
على معلومات تفصيلية، اضافة الى اداة "تاريخ الحياة". سلااق المبحوثلاون 

اتخاذهم قرار الطلاقر كعدم الرضا عن طريقة أختيلاار الشلاريكة، ما يبرر 
وعدم التجانس الفكري بين الطرفين كأسباب رئيسية للطلاق. أتضح أيضا 
ان اللالابعض ملالانهم اسلالاتخدم الفتلالارة الواقعلالاة بلالاين عقلالاد القلالاران وليللالاة الزفلالااف 
"الموعودة" كفترة تعارف مكنتهم من معرفلاة شلاريكاتهم ليقلارروا بعلاد ذللاك 

سلالاتمرار فلالاي العلاقلالاة ملالاا دفعهلالام لأتخلالااذ قلالارار الطلالالاق فلالاي مرحللالاة علالادم الا
مبكرة تجنبا لصعوبات مستقبلية فيما لو تم الزواج. المبررات التلاي سلااقها 
المبحوثون تعكلاس نملاط تفكيلارهم، والكيفيلاة التلاي ينظلارون بهلاا اللاى مسلاائل 
يعتقدون بأهميتها القصوى كالزواج واختيار الشريكر وهي نظرة تنم علان 

 arrangedي الانعتاق من هيمنلاة تقاليلاد عريقلاة "كلاالزواج المرتلاب" رغبة ف

marriage  حيث تتضلااءل فلارص الشلابان فلاي اختيلاار شلاريكاتهم دون تلادخل
عدة أطراف. بقرار الطلاق فأنهم ربما عبروا عن ثقافة جيل يتأرجح بلاين 
تقاليد الماضي ومتطلبات عصر العولمة والانفتاح اللاذي لايلاوفر لهلام رغلام 

 خيارات محدودة وهي مفارقة !ذلك الا 
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 الفصل الأول
 مقدمة الدراسة

 تمهيد:

بعض المواقف كلاالموقف اللاذي  يصعب التنبؤ بردة فعل الفرد تجاه 
يجمع بين رجلال واملارأة وجلادا نفسلايهما ودون سلاابق معرفلاة كافيلاة شلاركاء 
فلالاي علاقلالاة زواج احلالاد شلالاروطها أن تتسلالام بدرجلالاة ملالان الديموملالاة. وتكملالان 

ا ستؤول إليه هذه العلاقة و ما سلاينجم عنهلاا مقارنلاة الصعوبة في تصور م
بما يمكننا التنبوء به فيما لوجمعنلاا وفلاي قفلاص صلاغير غلازال وأسلاد جلاائع. 
ليس رجما بالغيب قولنا إن مصير الغزال محسوم سلفا فهو حتما لن يأكلال 
الأسد، إلا إننا قد نتهم بالشعوذة وضرب الرمل لو قلنلاا إن الرجلال والملارأة 

هملالاا عللالاى ملالاا يلالارام وأنهملالاا سيعيشلالاان ملالاع بعضلالاهما سلالانوات سلالاتكون حيات
 وسنوات في سبات ونبات ويخلفان صبيان وبنات.

تنطللالاق دراسلالاتنا ملالان مشلالاهد مشلالاابه حيلالاث اكتشلالاف الشلالاريكان  اللالازوج       
والزوجلالاةو ومنلالاذ مرحللالاة مبكلالارة إن العلاقلالاة الكيميائيلالاة بينهملالاا للالام تتفاعلالال 

لجلا  إللاى خيلاار الطلالاق  بدرجة كافية بالرغم من سخونة الموقف، وملان ثلام
لحل موقف ارتأياه  متأزما. هذه الدراسة تسلط الضوء على الأسباب التي 

في مرحللاة مبكلارة قبلال أن تكتملال  بالطلاق تدفع إلى إنهاء العلاقة الزوجية
. وقد اقتصرت الدراسة على الطلاق الذي يقع إبان الفتلارة الزواج عناصر

 فلاي ف، وهلاو ملاا سلايرد تفصلايلهالتي تعقلاب عقلاد القلاران وتسلابق ليللاة الزفلاا
 مشكلة البحث.

ولغلالارض جملالاع البيانلالاات فقلالاد أجريلالات مقلالاابلات ملالاع مطلقلالاين  ذكلالاورو       
سلالانة يقطنلالاون أحيلالااء مختلفلالاة فلالاي مدينلالاة  32و 24تراوحلالات أعملالاارهم بلالاين 

مفردة واستلت النتلاائ  ملان مقلاابلات  23الرياض. تكونت عينة البحث من 
ملان تلام انتقلااءهم  )حاللاة(مفلاردة  11أجريت ملاع  in-depth interview معمقة

لتلاوفرهم عللاى عنصلار التمثيلالر فهلام يعكسلاون واللاى  العينة الأساسية وذللاك
حد كبيلار سلامات المطلقلاين فلاي الفئلاة المشلاار إليهلاا، وذكلاروا أسلاباب طلالاق 
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 qualitativeربما كانت شلاائعة. اعتملاد البحلاث عللاى آليلاات الدراسلاة الكيفيلاة 
ات الانثروبولوجيلالالاا فلالالاي جملالالاع  النوعيلالالاةو ملالالان خلالالالال المزاوجلالالاة بلالالاين أدو

وتفسلايرها،  البيانات وتحليلها والمنظور السوسيولوجي في فحص المشلاكلة
انطلاقا من مسلالمة إن الحلادود بلاين عللام الاجتملاا  والانثروبولوجيلاا ليسلات 
بلالالاذات السلالالاماكة التلالالاي تمنعهملالالاا ملالالان الالتقلالالااء فلالالاي تفسلالالاير وفهلالالام السلالالالوك 

 الاجتماعي.

 

 :The Research problemمشكلة الدراسة 

ازدادت حالات الطلاق في السنوات الأخيرة بشكل يبعث على  
القلق، ولاسيما إن للطلاق عواقب غير محمودة على المستويين الفردي 
والاجتماعي، فزيجة من كل خمس زيجات م لها الفشل كما تشير 

و. إن مبعث القلق 1422الإحصاءات الرسمية في المملكة  وزارة العدل،
تماسك المجتمع وسلامته وإمداده بأعضاء جدد يبدأ من  نابع من حقيقة إن

عتبة الأسرة فهي حجر الزاوية في البنية الاجتماعية، وهي الأساس الذي 
يقوم عليه المجتمع الكبير، وأن الطلاق ومشكلات أخرى تعصف بأسرة 
اليوم تشكل معاول هدم في جدار المجتمع، خاصة عندما يتعلق الأمر 

طفال الذين يحصدون نتائ  ما يفعله الكبار، وإنها بضحايا الطلاق كالأ
حقا لمفارقة غريبة أن يعتدي الكبار على حقوق الصغار دون أن يكون 

 للأخيرين كلمة ورأي في الموضو . 
ومع ذلك فالدنيا ما تزال بخير إذ ليس كل حالات الطلاق تنتهي        

المطلقات لديهم بنتائ  مأساوية كما يتصور البعض، وليس كل المطلقين و
أبناء يخشى عليهم من الضيا ، وليس كل المطلقين والمطلقات ممن 
يندمون على فعلتهم، فهناك الطلاق الذي يقع قبل الإنجاب، وهناك الطلاق 
الذي يتم بأسر  من ذلك خلال "فترة الخطوبة" التي لا تتضمن معاشرة 

ترة خطوبة" أو دخول الزوج بالزوجة. وانه لمن قبيل المجاز القول "ف
فبعض المجتمعات المحافظة كالمجتمع السعودي تستعيض عن 

بعقد القران مباشرة دون أن يتمكن الشاب والفتاة   engagementالخطوبة
بدرجة كافية، ومن ثم تنعت تلك الفترة الفاصلة بين   من معرفة بعضهما
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عقد القران و ليلة الزفاف " بفترة الخطوبة" وهي في الغالب فترة لا 
 تطول لأسباب سوف نناقشها لاحقا.

تنحصر قضية هذه الدراسة إذن في "الطلاق الذي يسبق الزفاف"        
الذي يقع بعد عقد القران دون أن يكون الزوج قد دخل بزوجته أو 
عاشرها، أو انتقلت معه إلى بيت الزوجية. ومع شيو  اعتقاد بأن حالات 

بزيارة إلى محاكم الأنكحة  طلاق كهذا قليلة ونادرة، إلا إن من يقوم
سيفاجأ بعدد حالات الطلاق المبكر التي يتعامل معها القضاة بشكل شبه 
يومي، مما يدفع إلى التساؤل عما إذا كان الأمر ظاهرة تستحق الدراسة 
أم أنها حالات فردية و محدودة تحدث هنا وهناك ومن ثم لا يوجد ما 

 يبعث على القلق بشأنها. 
ى حقيقة إن جميع حالات الطلاق يتم إدراجها في نشير إل       

إحصاءات المحاكم ووزارة العدل "كطلاق" دون تصنيف لنمط الطلاق، 
ومتى وكيف وقع، وما إذا كان مبكرا، وهل حدثت معاشرة بين الزوجين 
أم لا. يتم في الغالب كتابة "بكر" في وثيقة الطلاق  الصكو لوصف الفتاة 

الدخول بها  على افتراض انها لم تتزوج رجلا التي طلقها شريكها قبل 
قبله و انها لاتزال تحتفظ بعذريتهاو. وعادة فأن القاضي يتحقق من أمر 
البكارة بسؤال الطرفين حول ما إذا كانت المعاشرة الجنسية قد وقعت 
بينهما أم لا إذ ليس هناك ما يمكن فعله أكثر من ذلك.  سوف نقصر 

قين الذكور لمعرفة الأسباب التي دفعتهم إلى البحث على حالات من المطل
ابغض الحلال، وسنناقش سماتهم العامة للخروج بنتائ  قد يجدها البعض 

 مفيدة في فهم جوانب من العلاقة الزوجية.
 

 :Significance of  studyأهمية الدراسة 

تنبع أهمية الدراسة من حقيقة إن معظم الدراسات حول الطلاق  
الشائع الذي يقع بعد الدخول بالزوجة سواء طالت  تركز على الطلاق

فترة الزواج أم قصرت. إلا إن هذه الدراسة تختلف قليلا عما هو مألوف 
فهي تسلط الضوء على نمط من الطلاق تم تجاهله في دراسات سابقة. 
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غني عن الذكر إن بعض الأسر تلجأ إلى الإسرا  بعقد قران الشاب 
ارفا بدرجة كافية وذلك لأسباب مبررة والفتاة دون أن يكونا قد تع

اجتماعيار منها رفع الحرج عن أهل الفتاة عند زيارة الشاب أهل زوجته، 
ولتمكينه من الحديث اليها في بيئة اجتماعية محافظة لا تسمح باختلاط 
الشاب والفتاة قبل عقد قرانهما. يصبح عقد القران والحال كذلك مظلة 

لسائد يصبح زوجا شرعيا للفتاة دون أن شرعية فالشاب وطبقا للفقه ا
يعني ذلك بالضرورة دخوله بها، فذلك أمر يتم تأجيله حتى موعد آخر 
يسمى "ليلة الزفاف" التي يفصلها عن ليلة عقد القران في الغالب أيام أو 

 أسابيع وربما بضعة أشهر وأحيانا فترات أطول من ذلك.
ة يجنب الطرفين  الشاب يرى البعض إن عقد القران بهذه السرع      

والفتاةو المحظورات الدينية "كالخلوة غير الشرعية" التي ربما وقعت 
عندما لا يكونا قد عقدا قرانهما حتى وان توفرت نية الزواج وتحدثت 
أسرتيهما بموضو  زواجهما وحصل القبول. أيضا فأن أسرتي الشاب 

الزفاف بمثابة فترة  والفتاة تعدان الفترة الواقعة بين عقد القران وليلة
وليس الشريكين -خطوبة تستطيع الأسرتين  أسرة الشاب وأسرة الفتاةو 

من معرفة بعضهما جيدا وذلك في إطار مقبول شرعا وعرفا وذلك  -فقط
عندما يكون الشاب والفتاة من اسرتين متباعدتين لحميا، علما إن الزواج 

ع السعودي  الرويلي، شائع جدا في المجتم endogamy القرابي أو اللحمي
و بالرغم من تزايد حالات الزواج الاغترابي في السنوات الأخيرة 2115

exogamy  لأسباب صحية كزيادة الوعي بالأمراض الوراثية الناجمة عن
الزواج اللحمي. وتصبح المشكلة أكثر حرجا للأسرتين عندما لا يحدث 

س مسألة واردة جدا. توافق بين الشاب والفتاة وينتهي أمرهما بالطلاق وه
وحسب علم الباحث فأنه لم يقع على دراسة تناولت الطلاق المبكر الذي 

و 1998صغيرة وردت عند كلثم الغانم   ةيلي عقد القران سوى الماع
% من حالات الطلاق في محاكم قطر لعامي 21عندما كتبت إن أكثر من 

 م هي حالات طلاق مبكر سبقت الزفاف، مع توصية1994و 1992
الباحثة بضرورة دراسة أسباب ذلك. من هنا تأتي أهمية دراستنا فهي 
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تناقش صنفا من الطلاق تم تجاهله من قبل كثيرا من الباحثين الذين كتبوا 

 .في الطلاق
 

 :assumptionsتساؤلات الدراسة 

لا تميل إلى فكرة  qualitative نشير بداية إلى إن الدراسات النوعية 
وعوضا عن   ض كما هو معمول في البحوث الكمية،اشتقاق أو توليد فرو

. غني عن الذكر إن ((Robson, 1996ذلك فإنها تكتفي بطرح تساؤلات 
تقوم على فكرة الكشف عن علاقة محتملة بين  hypothesisالفروض 

ومتغيرات تابعة  نتيجة  causes متغيرات مستقلة  أسباب المشكلةو
احث للبرهنة على صحة فروضه أو ، ومن ثم يجهد الب effects المشكلةو

دحضها في الوقت الذي قد يهمل احتمالات وأسباب أخرى للمشكلة ربما 
و 1996برزت خلال مرحلة جمع البيانات كما يشير إلى ذلك روبسون  

. ويثور  grounded theoryوغيره ممن يتحدثون عن النظرية المتجذرة 
ا إذا كان من جدل بين أصحاب التوجهين الكمي و الكيفي حول م

الضروري صياغة فروض أم لا، وهو جدل يعكس التباين في مناه  
البحث الاجتماعي. تكتفي هذه الدراسة بتساؤلات بسيطة جاءت على 

 النحو التالي:
 ما المقصود بطلاق ما قبل الزفاف؟-1
ما الأسباب التي تدفع ببعض الشباب  الذكورو إلى الطلاق قبل  -2

 الزفاف؟ 
 المطلقين أو السمات العامة التي تجمعهم؟ ما خصائص -3

وقد تفر  عن هذه التساؤلات فيما بعد بعض الأسئلة اتضح أهمية الإجابة 
عنها، علما إن هذه الأسئلة برزت خلال مرحلة جمع البيانات حيث جاءت 

 كما يلي:

 كيف تتم إجراءات الطلاق الذي يسبق الزفاف؟ 

 البحث عن شريكة؟ في ما الطرق التي اتبعها أفراد العينة 
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 ما إجراءات عقد القران وكيف تتم؟ 

  لماذا يعجل البعض بعقد القران أو يؤخره إلى ليلة الزفاف وما
 مبررات ذلك؟

 

 :Limitations of the study   صعوبات الدراسة
للالام يلالاتمكن الباحلالاث ملالان مقابللالاة الطلالارفين  المطللالاق والمطلقلالاةو وتلالام  

مقلالاابلتهم والتحلالادث إللالايهم بشلالاكل الاكتفلالااء بمطلقلالاين  ذكلالاورو تسلالانى للباحلالاث 
ودي وبالتفصلالايل بحيلالاث سلالارد كلالال مبحلالاوث حالتلالاه ملالاع توجيلالاه المقابللالاة عنلالاد 
الحاجلالاة. إن علالادم مقابللالاة مطلقلالاات للالام يكلالان واردا لمبلالاررات لا تخفلالاى عللالاى 
القاري كصعوبة القيام بذلك ذلك من قبل باحث رجلال، وملان ثلام اقتصلارت 

ب التلاي تلام إيرادهلاا فلاي الدراسة على رواية المطلقين اللاذكور فقلاط، للأسلابا
الفصل الثالث. والتماسلاا للموضلاوعية تقملاص الباحلاث عنلاد الحاجلاة موقلاف 
الطرف الغائلاب  المطلقلاةو بهلادف دفلاع المبحلاوث إللاى مزيلادا ملان الإفصلااح 
حلاول سلابب الطلالاق ملاع تلاذكير كلال مبحلاوث بمسلائوليته كطلارف فاعلال فلاي 

قد يعلاد  قرار الطلاق فالعصمة بيده. وعليه فأن غياب احد إطراف القضية
معوقا. أما المعوق الآخر فهو غياب البيانات الكمية والجلاداول الإحصلاائية 

أنثروبوللاوجي،  -في الدراسة، مع التلاذكير إن الدراسلاة ذات منحلاى سوسلايو
حيلالالاث الاعتملالالااد كلالالاان عللالالاى مقلالالاابلات مفتوحلالالاة لا يخضلالالاع ملالالاا تحويلالالاه ملالالان 

لقلاة اللاذي مقارنلاة بالاسلاتبيان ذو الأسلائلة المغ quantifyingمعلومات للتكميم 
يسلالاهل تكملالايم بياناتلالاه وعرضلالاها بجلالاداول إحصلالاائية.  يتنلالااول الفصلالال القلالاادم 
الإطار النظري للدراسة حيث يحدد مفهوم الطلالاق، والنظريلاة التلاي تفسلار 

 بعض جوانب القضية مع عرض موجز لبعض الدراسات ذات الصلة.
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